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 الكلمات المفتاحیة:
 

، وإنما سبقھا )nation-state( القومیة-لم یرتبط المعنى اللغوي والاصطلاحي لصفة "السید" بنشوء الدولة
الثالث عشر استخدم تعبیر "السیادة" في أوروبا لیشیر إلى صفة أو مكانة الفرد المتفوق  بعقود. فمنذ القرن

) soverain( . وھي كلمة في أصولھا الفرنسیة)master( أو صاحب المكانة العلویة، أو الحاكم، أو السید
 ئیس أو المكانة العلیاأو المدیر. وفي اللاتینیة والإیطالیة تعني الر  إلى جانب ما ذكر صفة "اللورد" تتضمن

)over( (Merriam-Webster.com Dictionary, n.d.).  وبالرغم من أن المصطلح كان قد ارتبط
ارتباطا وثیقا بالتراتبیة الاجتماعیة والسیاسیة، إلا أنھ لم یأخذ معناه المؤسسي إلا في القرن السابع عشر 

، حیث بات یعني "وجود دولة مستقلة ذات سیادة". إلا أن ھذا الارتباط 1648لیا" عقب توقیع اتفاقیة "ویستفا
الأمة وبین السیادة لم یخل من تباینات في تأویلھ لجھة تحدید الجھة (الشخص أو المنصب أو -بین الدولة

 الكیانیة) التي تعتبر مَناط السیادة.
ان بودان" الذي ساند في القرن السادس عشر یعود أصل المفھوم في الفكر السیاسي للمفكر الفرنسي "ج

 The Editors of Encyclopaedia) سلطة الملك في مواجھة ثورة ملاك الأرض الإقطاعیین في فرنسا
Britannica, 2020) والذي كان لھ الأثر الواضح في تبلور مفھوم وتطبیقات السیادة في معاھدة ویستفالیا ،

التي أنھت حكم السلطة الدینیة في أوروبا، وأذنت ببزوغ الحكم العلماني. ومع ھذا التطور أتى  1648ام للع
مبدأ من أھم مبادئ السیاسة الدولیة حتى یومنا ھذا وھو مبدأ السلامة الإقلیمیة للدول، بما ھي متساویة قانونیا 

 كمشاركین سیادیین في نظام دولي أوروبي قاري بصفة أساسیة. 
 -ومعھا النظام الدولي المعاصر -جاءت صیاغة مفھوم السیادة كمبدأ أساس في علاقات الدول الأوروبیة 

. وقد وجد ھذا المبدأ في كتابات "جان 1648كتطور فكري ساھم بصورة عمیقة في بلورة معاھدة ویستفالیا 
اني بصاحب السیادة. بالمستوى بودان" الذي قدم المفھوم بمستویین: الأول یتصل بالكیانیة السیادیة، والث

ف "؛ أما في ]commonwealth[ السیادة على أنھا "القوة المطلقة والدائمة الكامنة في الاتحاد الأول عرَّ
المستوى الثاني فقد قدمھا باعتبارھا "العلامة الممیزِة لصاحب السیادة في أنھ لا یخضع بأي شكل لأوامر 

قوانین التي یخضع لھا الآخرون، وبوسعھ تغییرھا وتعدیلھا أو الآخرین، كونھ ھو بالذات الذي یسن ال
 إبطالھا". 

وبالرغم من ھذه الصفة المطلقة للسیادة فإنھا لیست غیر محدودة. فالسید یحده القانون السماوي والقانون 
اطیاً أم الطبیعي، وكذلك نمط النظام السیاسي؛ أي البناء الدستوري سواء أكان ھذا النظام ملكیاً أم أرستقر

دیمقراطیاً. بالإضافة إلى ھذه القیود على السیادة فإن صاحب السیادة مقید بالعھود والمواثیق (الاتفاقیات 
، أم بالمعاھدات مع الدول الأخرى، بالرغم لقة بالشعب الذي یعیش في الاتحادوالمعاھدات) سواء أكانت متع

 من غیاب جھة محكمة في العلاقات بین الدول. 
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التاریخي فإن ھذا التطور الفكري والسیاسي یعتبر تقدمیا من ناحیة القضاء على الإقطاع لصالح بالمعنى 
القومیة، إلا أن استخداماتھ اللاحقة في سیاق صراعات القوة في أوروبا ستبین أن مسألة السیادة قد تحتمل 

الدول الصغیرة في وسط  أبعادا رجعیة بقدر ما یمكن أن تحملھ من مضمون تقدمي. فقد تم منح العدید من
 القومي بحكم الملوك-أوروبا حق السیادة عقب تفكك الإمبراطوریة الرومانیة، وتم استبدال حكم الكنیسة فوق

)monarchs( وأصبح ھؤلاء الملوك ھم من یقرر أي توجھ دیني مسیحي سیختارون في إطار قومي ،
. وفي ھذا الإطار تم الاعتراف بحق )territorial state( الإقلیمیة-قومي ارتبط ببزوغ الدولة-ولیس فوق

كل دولة في تحدید سیاساتھا الداخلیة دون تدخل خارجي بصفتھا صاحبة الولایة القانونیة في حیزھا المكاني 
المعترف بھ: وھذا ھو مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول ذات السیادة والذي لا یزال من المبادئ الأساسیة 

 عاصر.في النظام الدولي الم

 السیادة بین السیاسة والقانون 

لقد فتح مبدأ السیادة والسلامة الإقلیمیة للدول، وعلى خلفیة فظاعات حرب الثلاثین عاما التي سبقت معاھدة 
ویستفالیا، فتح الباب أمام ما یمكن وصفھ بسباق تسلح وبناء للجیوش أفضیا إلى تطورین ھامین: الأول 

والأحلاف المضادة التي قادت إلى  تعاظم قوة ونفوذ الدولة المركزیة، والثاني إطلاق سلسلة من الأحلاف
ما یعرف باسم حروب نابلیون على خلفیة تشكل دول مترامیة الأطراف وصاحبة قوة عسكریة ھائلة، الأمر 

بین قوى ھیمنت  1815الذي یمكن اعتباره المقدمة الأولى للأخذ بمبدأ توازن القوى في "كونغرس فیینا" 
التاسع عشر وھي: النمسا، روسیا القیصریة، بروسیا، بریطانیا، على القارة الأوروبیة حتى بدایات القرن 

 وفرنسا. 
وفي ھذا السیاق التاریخي تم الاستناد إلى "السیادة" في الترتیبات القاریة الأوروبیة التي أعقبت حروب 

. 1815نابلیون وما نتج عنھا من إعادة تعریف للتخوم الجیوسیاسیة الأوروبیة في "كونغرس فیینا" في العام 
ففي مسعاھا لاحتواء صعود أفكار الثورة الفرنسیة عملت القوى المنتصرة في ھذه الحروب على إعادة 

بھدف الحد من انتشار أفكار الثورة الفرنسیة. ویمكن النظر  تنصیب النظم الملكیة والإمبراطوریة الأوروبیة
لحكم المطلق حیث قال أنھ في أي دولة " لمفھوم ومعنى السیادة على أنھ انحیاز لسإلى معالجة "توماس ھوب

"حقیقیة" فإن شخصاً معیناً أو جسماً (مجموعة) من الأشخاص یجب أن یمتلك سطلة مطلقة لیعلي من شأن 
 The Editors of) القانون، وإن توزیع ھذه السلطة التي یمتلكھا سوف یدمر وحدة الدولة

Encyclopaedia Britannica, 2020)لا یمثل فكر "العقد الاجتماعي" بشكل س. إلا أن موقف "ھوب "
حصري. فالربط الفلسفي بین الدولة ككیان مؤسسي وبین السیادة ترسخ كذلك في مقاربات مفكري العقد 
الاجتماعي الذي جاء بما یشبھ المسلمة بأن أكثر أشكال الاجتماع الإنساني رقیا من الناحیة المؤسسیة ھو 

دولة صاحبة السیادة كما نعرفھا الیوم. وبالرغم من اختلافھم حول شكل ممارسة السلطة السیادیة (بین ال
أو سیادة شعبیة عند جون لوك وجان جاك روسو) اتفق ھؤلاء المفكرون على ضرورتھا  سمطلقة عند ھوب

ا جسدھا إعلان وعلى تنظیمھا من خلال عقد اجتماعي: إما لسلطة مطلقة، وإما لسلطة جمھوریة مثلم
. ومما یزید من تعقید المسألة الخلاف حول مناط 1791، والدستور الفرنسي 1776الاستقلال الأمریكي 

السیادة: ھل ھو في الشعب (الأمة) ممثلة في البرلمان (الھیئة التشریعیة)، أم في الدولة كمؤسسة؟ فثمة من 
وطة بالبرلمان. لكن ھذا التأویل یصطدم بعدم یعتبر أن سیادة الدولة تتجسد في الأمة، وھذه بدورھا من

 أي صفة القوة العلیا -ملاءمتھ لبعض النظم السیاسیة التي لا تمنح للھیئة التشریعیة مثل ھذه القوة السیادیة 
)supreme power ( مثل الولایات المتحدة الأمریكیة التي یقوم نظامھا السیاسي على سیادة الدستور بحد

 ذاتھ.

 سیادة الدول 

لم تحتل مسألة السیادة وحق تقریر المصیر مكانة الصدارة في السیاسة الدولیة مثلما احتلتھا بعد الحرب 
العالمیة الأولى. ویمكن اعتبار تاریخ تطور مفھوم السیادة بعد الحرب العالمیة الثانیة بمثابة تأریخ للعلاقة 

القومیة والإثنیة) التي تشكلت بفعل نتائج الحرب وتفكك بینھ وبین حق تقریر المصیر للشعوب (المجموعات 
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) nation-state( الأمة-الإمبراطوریات الأوروبیة الكبرى. وقد كان من أھم نتائج ھذه العملیة تحول الدولة
إلى العنصر المركزي عند التفكیر في السیاسة الدولیة وعلاقات الدول. ویمكن القول إن تاریخ العلاقات 

دولیین ھما تاریخ ارتقاء الدول بمفھومھا الویستفالي الذي تطور بالتلازم مع مفھوم وظاھرة والسیاسة ال
، ي موروث الفكر السیاسي اللیبراليالسیادة من الزاویتین العملیة (الواقعیة)، وتلك النظریة. فسواء أكان ف

ونشوء وتفكك  سیاسة الدولیة، تحتل الدولة مكانة مركزیة في تحلیل وفھم ظواھر الالماركسي أم الواقعي أم
 النظم الدولیة على اختلاف بناھا. 

ومن الناحیة القانونیة فإن الدولة صاحبة السیادة ینبغي لھا أن تحقق أربعة شروط حسب معاھدة مونتیفیدیو 
فة؛ ) territorial( : أولا یجب أن تمتلك الدولة أساساً (قاعدة مكانیة)1933لسنة  لھا حدود جغرافیة معرَّ

الجغرافیة؛ ثالثا ھذا الشعب یجب أن یظھر الولاء -انیا وجود شعب مستقر على ھذه البقعة الإقلیمیةث
 Montevideo) لحكومتھ؛ ورابعا ینبغي أن تتمتع الدولة بالاعتراف الدبلوماسي من الدول الأخرى

Convention on The Rights and Duties of States, n.d.) إلا أن ھذه المعاییر القانونیة لیست .
. فعلى الرغم من الاعتراف )de facto( مطلقة، بل إنھا تواجھ العدید من التحدیات السیاسیة والواقعیة

الدولي بدولة فلسطین إلا أنھا لا تتمتع بالسیطرة على مكان وجغرافیا معرفین. وثمة العدید من الدول التي 
یات انصیاع السكان للحكومات في إفریقیا وآسیا وغیرھما من الأقالیم حول تواجھ مشكلات الھجرة؛ وتحد

 العالم. 
تبقى معضلة الاعتراف الدولي الأكثر تعقیدا من الناحیتین القانونیة والسیاسیة، والسؤال الذي یتبادر إلى 
الذھن یدور حول الحد الأدنى من الدول التي یجب أن تعترف بدولة سیادیة لكي تستوفي ھذا الشرط القانوني؟ 

كمتغیر محوري في ھذه الاعترافات. على  وھنا تدخل الاعتبارات السیاسیة والتوازنات الدولیة والإقلیمیة
سبیل المثال فإن "بانتوستان"/دولة إقلیم "ترانسكي" الذي ابتدعتھ حكومة الفصل العنصري في جنوب 
إفریقیا لم یحظ بأي اعتراف دولي سوى من دولة جنوب إفریقیا. وبالمقابل ھناك دول حول العالم لا تزال 

، والتي 2008وسوفو التي أعلنت استقلالھا عن صربیا في العام محل تنازع سیاسي وقانوني مثل دولة ك
دولة. لم تشمل ھذه الدول لاعبین مركزیین في وسط وشرق  100باعتراف  2016حظیت مع نھایة العام 

أوروبا ھما جمھوریة صربیا، وروسیا، إلى جانب خمس من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حیث 
قومیة تسعى للانفصال، ویمكن للاعتراف باستقلال كوسوفو أن یعطي ھذه -إثنیة تواجھ ھذه الدول جماعات

 الجماعات مصدرا لتصلیب مواقفھا في مواجھة الدولة المركزیة. 
تنقلنا ھذه المعضلة السیاسیة القانونیة إلى سؤال حول الجماعات التي یجب أن تتمتع بالحق في إقامة دولھا 

اعات صاحبة الحق في أن توصف كشعب، وبالتالي أن تتمتع بحق تقریر المستقة وسیادتھا؛ ما ھي الجم
المصیر؟ وأبعد من تقریر المصیر بأن یتم ذلك في إطار دولة سیادیة ولیس في أي من الأطر الأخرى التي 
تشكل تطبیقا لحق تقریر المصیر: تقریر المصیر على أساس فردي في دولة دیمقراطیة تقوم على المساواة؛ 

 طار اتحاد فدرالي، أو في دولة سیادیة مستقلة.أو في إ
الأمة وتلازمھا مع السیادة كان ترجمة فكریة وسیاسیة لمرحلة تاریخیة لھا -یتضح مما سبق أن نشوء الدولة

محدداتھا. ولعل من أبرز ھذه المحددات كان تنامي المشاعر القومیة. إذ یمكن اعتبار أن الخصائص 
الأمة. لقد كان الإیمان -سھا الشعوب ھي أحد أھم مبررات ومحركات بناء الدولةالمشتركة التي تقوم على أسا

بأن الشعوب یجب أن تقیم دولھا ھو الذي قاد بالأساس إلى تشكیل الإیطالیین، والألمان، والفرنسیین دولھم 
اة شعوبا في القرن التاسع عشر، ومن ھنا نشأ الترابط الوثیق بین ھذه الدولة وبین حق المجموعات المسم

في تقریر مصیرھا القومي. ومن ھنا نشأ الترابط الوثیق بین ھذه الدولة وبین حق المجموعات المسماة 
-شعوبا في تقریر مصیرھا القومي. إلا أن الأمر لم یكن بھذه السلاسة، فثمة شعوب منتشرة بین عدة دول

الجماعات الإثنیة مثل الھند وروسیا. قومیة مثل الأكراد، وھنالك دول تعیش فیھا العدید من القومیات أو 
المؤسسي للسیادة، لم یكن دوما متطابقا -الأمة، أي النسیج السیاسي-تشیر ھذه الظاھرة إلى أن نشوء الدولة

الثقافي للأمة. ومما یزید الظاھرة تعقیدا وجود شعوب أصلیة في دول كانت من -مع النسیج الاجتماعي
كبرى مثل السكان الأصلیین في القارة الأمریكیة الشمالیة، وفي صنیع عملیات استعماریة استیطانیة 

 أسترالیا.
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 السیادة في الظرف الفلسطیني 

لا یوجد في الذاكرة الجماعیة للفلسطینیین حضور مركزي للسیادة لا بمعناھا المجرد ولا كھدف سیاسي 
ریر الفلسطینیة) لم تشمل (إعلان البرنامج المرحلي لمنظمة التح 1974جمعي. وعلى الأقل حتى العام 

مكونات الھویة الجمعیة للشعب الفلسطیني، أو مرتكزات الوطنیة الفلسطینیة، تلك التعبیرات التي تشیر إلى 
أن میلاد الوطنیة الفلسطینیة في نھایات  الأولىمسألة السیادة. ربما یعود ذلك لأسباب تدور حول مسألتین: 

السیاسي والعملي -على المستویین الفكري-رین ارتبط ارتباطا وثیقا القرن التاسع عشر وبدایات القرن العش
بالقومیة العربیة المشرقیة التي سعت إلى إنشاء "دولة عربیة" معرفة تعریفا جیوسیاسا لا ینقصھ الغموض. 

الاجتماعي التي أتت بفعل التغلغل الأوروبي في فلسطین -وكذلك أنھا ارتبطت بعملیات التحول الاقتصادي
. لم ینشأ تصور بمطلب امتلاك (Pappe, 2004) القرن التاسع عشر وما صاحبھا من عملیات تحدیثفي 

السیادة، أو رفع شعارات تتعلق بالسیادة الفلسطینیة في ھذه الحقبة الممتدة من الزمن رغم خوض الفلسطینیین 
. وھذا الواقع استمر بالحضور 1834لي باشا في العام المبكر لما یمكن وصفھ بالثورة ضد حكم محمد ع

فتتمثل في أنھ یغیب عن التاریخ  لثانیة. أما ا1939-1936حتى إبان وبعید الثورة الفلسطینیة الكبرى 
الفلسطیني تلك السردیات التي تؤسس لمدلولات السیادة: المعارك التحرریة الكبرى، الأبطال، قواعد 

الذي یستوعب كل ھذه المعطیات في وثیقة تنشئ حدود  (Philpott, 1995) ستورالبیانات، العقیدة، والد
 السیادة ومحتواھا عند لحظة تاریخیة یمكن للأجیال أن تشیر لھا باعتبارھا لحظة نشوء الأمة. 

معھا شعارات أو  ) لم تحمل1834وبالرغم من أن الثورة الفلسطینیة ضد ما یعرف بالحكم المصري (
حیث كان مصدرھا الأساسي ھو الضرائب التي فرضت على -برنامجاً سیاسیاً یقوم على مطلب السیادة 

إلا أنھا شكلت البدایة الجنینیة لما یمكن وصفھ بالوطنیة الفلسطینیة. لقد وجدت  -السكان والتجنید الإجباري
، 1918على انكشاف أمر وعد بلفور. ففي العام  ھذه الوطنیة تعبیراتھا السیاسیة الصریحة في ردة الفعل

 36وجھ أكثر من  ،(Khalidi, 2020) حرب المائة عام على فلسطینمثلما یشیر رشید خالدي في كتابھ 
شخصاً من النخب الفلسطینیة رسالة إلى مؤتمر السلم في فرساي جاء فیھا: "إن ھذه الأرض لنا"، وشددت 
الرسالة على صدمة الفلسطینیین من الادعاء الصھیوني بأنھ سیتم تحویل فلسطین إلى وطن قومي للیھود. 

ن الفلسطینیین حتى قبل انكشاف أمر وعد القومي بی-وثمة تعبیرات أشد جلالة على تنامي الوعي الوطني
بلفور. فقد عبر عیسى العیسى عبر صحیفة "فلسطین" عن ذلك عندما كتب بأن الفلسطینیین شعب مھدد من 

 قبل الصھیونیة على أرض فلسطین؛ مھددون بالاختفاء والطرد من أرضھم ووطنھم. 
الفلسطینیة الناشئة، حیث برزت مظاھر  لقد أسھمت الحرب العالمیة الأولى بشكل كبیر في شحذ الوطنیة

الانتماء إلى وطنیة عصریة أكثر من الانتماء المحلي أو العائلي متأثرة بالنزعة العالمیة للتحول نحو 
القومیات وممارسة حق تقریر المصیر الوطني. إلا أن مؤتمر السلم لم یعر اھتماما لأي من المطالب التي 

الث وتحررھا من الاستعمار، الأمر الذي قاد إلى ثورات عارمة ضد تتعلق باستقلال شعوب العالم الث
الاستعمار وللمطالبة بالاستقلال الوطني. وبالنسبة للفلسطینیین فإنھ كان علیھم تطویر وبلورة وعیھم القومي 
في ظل تحدیین ناجمین عن الھجرة الصھیونیة من جھة والاستعمار البریطاني من الجھة الثانیة، وفي إطار 
المشروع العربي لإقامة دولة عربیة مشرقیة. لكن وبالرغم من ھذا التوجھ القومي المشرقي إلا أن شواھد 
ولادة الوطنیة الفلسطینیة كانت حاضرة بشكل لافت وبخاصة في الصحف التي كانت تصدر في فلسطین 

 في ھذه الحقبة مثل صحیفتي "فلسطین" و"الكرمل".
ینیة في ھذه المرحلة مع مطالب سیاسیة محددة بالاستقلال والسیادة لم یترافق صعود الوطنیة الفلسط

الوطنیین، بل كانت ھذه المطالبات تتم باسم الدولة العربیة التي طالب بھا الشریف حسین بن علي قبیل 
 ,Antonius) الیقظة العربیةالثورة العربیة ضد العثمانیین. ویشیر جورج أنطونیوس في كتابھ  وإبان

إلى تلك التوجھات السیاسیة السائدة في المشرق العربي عشیة الحرب العالمیة الأولى، والتي  (1939
 .1919انعكست في مطالب ممثلي العرب في مؤتمر السلم في فرساي في العام 

لجغرافیة مع تلك الأقالیم فقد كانت تصورات العرب حول الدولة العربیة العتیدة متطابقة تماما من الناحیة ا
التي ھزمت فیھا الدولة العثمانیة، ومتوافقة تماما مع مطالب الشریف حسین بن علي. وقد اصطدمت ھذه 
التصورات مع الأطماع الإمبریالیة لكل من فرنسا وبریطانیا، ومع المشروع الصھیوني في ذات الوقت، 
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لفلسطینیة عن بقیة المشروع العربي للاستقلال. ویلاحظ الأمر الذي قاد في نھایة المطاف إلى فصل المسألة ا
أنطونیوس بأن المطالب العربیة التي قدمھا الأمیر فیصل بن الحسین أمام مؤتمر السلم والمتعلقة بالاستقلال 
العربي أكدت على النزعة السائدة في المشرق العربي بما فیھ سوریا نحو الاستقلال والوحدة. ظھر ذلك 

رة عدد كبیر من القیادات السیاسیة العربیة من كل أنحاء سوریا لتشكیل جمعیة عربیة. ولعب جلیا في مباد
دورا مركزیا في ھذه المبادرة التي شكلت ما عرف باسم "الكونغرس العربي العام"  الاستقلال العربيحزب 

قدمت تعریفا  والذي تمثلت فیھ فلسطین بوفد إلى جانب سوریا. وتمخض ھذا المؤتمر عن مجموعة مطالب
للأھداف الوطنیة لكل من سوریا وفلسطین والعراق. وقد كان القرار الأول الصادر عن الكونغرس ینص 

 صراحة على مطلب استقلال سوریا بما فیھا فلسطین كدولة ذات سیادة. 
عصبة  لم تلبث ھذه المطالب أن انھارت أمام الحكم العسكري الفرنسي والبریطاني لسوریا والعراق. وبتبني

الأمم لمشروع الانتداب البریطاني على فلسطین، وسیاساتھا لتنفیذ وعد بلفور لم تعد مطالب السیادة 
والاستقلال في دولة عربیة واحدة ھي العنوان للوطنیة الفلسطینیة، بل بدأت ھذه الوطنیة تتمحور حول 

التنفیذیة للمؤتمر القومي الفلسطیني المطالبة بالاستقلال في ظل حكومة نیابیة مثلما ورد في مطالب اللجنة 
. وأخذت الوطنیة الفلسطینیة تتطور في مواجھة سلطة الانتداب البریطاني والتغلغل 1922في العام 

المتسارع للصھیونیة، مراكمة إرثا من العمل الكفاحي والھبات المتتالیة طوال ما یقارب عقدین من الزمان 
التي أكدت من جدید على مطالب وقف الھجرة الصھیونیة وإقامة وصولا إلى الثورة الفلسطینیة الكبرى 

 حكم نیابي.
إلا أن تلك الفعالیة "الثوریة" التي عبرت عن رفض الفلسطینیین للاستعمار (الانتداب) البریطاني، والھجرة 

لم یصاحبھا برنامج أو رؤیة سیاسیة تستبطن أو تتبنى  1939-1929الصھیونیة وبخاصة في سنوات 
السیادة والاستقلال. وھذا لھ جذوره في عدم اكتمال نضوج حركة وطنیة تحرریة ذات طابع قطري  مطالب

یمكنھا بالضرورة أن تتبنى فكرة إنشاء دولة سیادیة. سینتظر ھذا التطور قرابة ثلاثة عقود من الزمن لكي 
فكرة الاستقلال  تتبلور حركة وطنیة فلسطینیة ذات طابع قطري (وطني، وإلى حد ما علماني) تستلھم

والسیادة. ورغم أن تعبیرات "السیادة" أو "دولة ذات سیادة" لم ترد في نصوص البرنامج المرحلي لمنظمة 
التحریر الفلسطینیة، إلا أن ھذا البرنامج سیواجھ واقعا موضوعیا سیكون من الصعب في سیاقھ ترجمة حق 

النظر عن مكان تواجدھم) إلى خطوات ملموسة تقریر المصیر للفلسطینیین (أقصد كل الفلسطینیین بصرف 
أو ممكنة التحقق في إطار دولة وطنیة/قطریة ذات سیادة. فالدولة ذات السیادة، ولو تحققت على الأراضي 

، لن تشكل حلا لمسألة تقریر المصیر للفلسطینیین في كل أماكن تواجدھم، 1967المحتلة بعدوان العام 
 ".الإسرائیليوالتي تواجھ "قانون القومیة" " 1948المحتلة منذ العام وبخاصة في المناطق الفلسطینیة 

 السعي إلى الاستقلال  

مستندة إلى حد كبیر على معیار حق  1974بنت منظمة التحریر الفلسطینیة استراتیجیتھا الوطنیة بعد العام 
الفلسطینیة (برنامج النقاط العشر) الشعوب في تقریر المصیر. وقد جاء البرنامج المرحلي لمنظمة التحریر 

بذلك التلازم الصریح بین حق العودة، وحق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره فوق  1974في العام 
ترابھ الوطني. ولم یرد في بنود البرنامج أي ذكر لإقامة دولة فلسطینیة مستقلة وذات سیادة، بل استعاض 

لشعب الوطنیة المستقلة المقاتلة على كل جزء من الأراضي عنھا بتبني ھدف "مرحلي" ھو إنشاء "سلطة ا
(البرنامج السیاسي المرحلي لمنظمة التحریر الفلسطینیة المقرر من المجلس  الفلسطینیة التي یتم تحریرھا."

قف فكري سیاسي ولا تعكس ھذه الصیاغة وجود مو )8/6/1974-1الوطني في دورة انعقاده الثانیة عشرة 
من مسألة السیادة، فالمشروع وصف بأنھ مرحلي على طریق إقامة دولة دیمقراطیة على كامل التراب 
الفلسطیني. ویمكن القول بأن الجزء الأكثر وضوحا في البرنامج ھو التمسك بحق تقریر المصیر، ولكن 

منظمة التحریر الصریح بصعود سیاسا، وھو ما عكس تأثر -دونما ارتباط بكیان سیاسي سیادي معرف جیو
موجة حركات التحرر الوطني من الاستعمار عبر خارطة العالم الاستعماري، والتي تمسكت بقوة بلغة 

 تقریر المصیر في تحدي الاستعمار. 
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وفي ھذا السیاق تبدو مسألة تقریر المصیر للفلسطینیین إذا ما تم ربطھا، ناھیك عن اختزالھا، بالسیادة أكثر 
في الوقت الذي لجأت فیھ حركتھم الوطنیة ممثلة بمنظمة التحریر الفلسطینیة إلى برنامج سیاسي  تعقیدا

یرتكز بالذات على حق تقریر المصیر، وفي مرحلة لاحقة على الحق بدولة مستقلة وسیادة بدون التركیز 
دارة الخطاب على حق تقریر المصیر؛ والمقصود ھنا ھو وضع مسألة السیادة والدولة المستقلة في ص

السیاسي والحقوقي الفلسطیني وتھمیش خطاب الحق في تقریر المصیر في العقدین المنصرمین على وجھ 
، 1970التحدید. وھو الأمر الذي سیواجھ لیس فحسب التعدیل الوارد أعلاه في إعلان الأمم المتحدة للعام 

. وإذا ما أخذنا الحق (Krasner, 1999) بل سیواجھ المقاربات الأكثر معاصرة للمفھوم كما نناقش لاحقا
في تقریر المصیر بذاتھ فإن آراء المفكرین السیاسیین، والخبراء القانونیین تمیل إلى اعتبار الحق في تقریر 

ماعات) المصیر یصبح قیمة (حقاً) كونیاً بدون أن یرتبط بالضرورة بالسیادة، بما ھو حق الناس (أفرادا وج
 بأن یقرروا شؤونھم بأنفسھم. 

وإذا ما أردنا أن نفحص الحالة الفلسطینیة باعتبارھا سعیاً دائماً طوال العقدین الماضیین على الأقل لتحصیل 
إقامة الدولة والسیادة، فإن المعاییر القانونیة البحتة تشیر إلى وجود حالة یجوز معھا منح الفلسطینیین في 

: 1933وضعیة الدولة. فبالعودة إلى معاییر معاھدة مونتیفیدیو للعام  1967ذ العام المناطق المحتلة من
فالأبعاد المكانیة والجغرافیة للدولة والسیادة معرفة على الأقل من زاویة التوافق الدولي على اعتبار حدود 

الصفة على مستوى ھي أساس ھذه الأبعاد. كما یشكل الفلسطینیون شعبا أصلیا یعترف لھ بھذه  1967العام 
القانون الدولي والقرارات الدولیة، إلى جانب توفر سلطة سیاسیة (بصرف النظر عن معطیاتھا الإشكالیة). 

 . 2012وفوق ذلك فقد تم الاعتراف بھذه الدولة كعضو مراقب في الجمعیة العامة للأمم المتحدة في العام 
نات القوى وحسابات الأطراف ذات العلاقة تحول حتى بالمقابل فإن الاعتبارات السیاسیة ذات الصلة بتواز

الآن دون تحقق ھذه الدولة وممارستھا لسیادتھا على إقلیمھا. ولعل التقاء القانوني بالسیاسي ھو لب المسألة 
في عدم ترجمة مشروع "حل الدولتین" إلى حقیقة واقعة. فمن أجل الاعتراف الكامل بدولة فلسطینیة في 

نھ لا یكفي اعتراف الجمعیة العامة، والأمر یتطلب اعتراف مجلس الأمن الدولي بھذه الدولة. الأمم المتحدة فإ
وفي ھذا الأخیر فإن ممارسة الولایات المتحدة لحق النقض، والرفض الإسرائیلي للاعتراف بھذه الدولة 

صل لصیغ یحولان دون اكتساب ھذا الاعتراف. وتسعى كل من الولایات المتحدة وإسرائیل إلى التو
الإسرائیلي التي یحول عدم التوصل إلى اتفاقات بشأنھا -تفاوضیة حول المسائل الأساسیة للصراع الفلسطیني

دون إنھاء الصراع ودون ممارسة الفلسطینیین لحقھم في تقریر المصیر أو السیادة والدولة. فما ھي إذن 
ة والسیادة، وكیف جرى فصلھ عن حق تقریر مبرات وأسانید تمسك القیادة السیاسیة الفلسطینیة بھدف الدول

 المصیر؟

 السیادة وتقریر المصیر

في عالم یعترف بالتساوي بین الدول من خلال السیادة فإن الفلسطینیین قد اندفعوا لینشدوا السیادة من خلال 
برنامج "الاستقلال" عوضا عن برنامج التحرر الوطني الذي یتخطى مجرد "الاستقلال" والسیادة. من أحد 

ة لحركة تحرر ولدت في أوج الحرب أھم جوانبھ، یعبر ھذا البرنامج عن الطموحات القطریة للقوى المركزی
 الباردة وسعت في أكثر من مناسبة لإنشاء كیانیة شبھ دولانیة في كل من الأردن ولبنان. 

قد انزلق بشكل متسارع نحو امتلاك  -ورغم تضمینھ لحق تقریر المصیر -إلا أن برنامج "الاستقلال" 
. وفي جوھر المسألة فإن ھذا البرنامج یعكس "سلطة" بدون أي من الحقین: لا السیادة ولا تقریر المصیر

عدم قدرة الفلسطینیین على تقدیم إجابات فعالة لواقع الشرذمة والتشتیت الذي ألحقھ بھم المشروع الصھیوني. 
ھذا المنحى ھو بالتحدید ما حول الخطاب السیاسي الفلسطیني تماما نحو المطالبة بدولة ذات سیادة في ظل 

ذات التأثیر لما یعرف ببرنامج حل الدولتین، وبخاصة في أعقاب الانتفاضة الفلسطینیة تبني القوى الدولیة 
 الثانیة. ویأتي ھذا المنحى في سیاق تحول دولي جدید في النظر إلى حق تقریر المصیر والسیادة. 

یمكن اعتبار تمسك القیادة السیاسیة الفلسطینیة بحل الدولتین والتركیز على خطاب السیادة یحمل في ثنایاه 
استبعاد البرنامج الأصیل لمنظمة التحریر القائم على الحل الدیمقراطي المسمى في لغة الیوم "حل الدولة 

ف عن تحدي شرعیة وجودھا صار الواحدة". فبمجرد اعتراف المنظمة بحق "إسرائیل" في الوجود والك
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یعني الجري وراء مشروع "سیادة" في إطار دولة، في حین أن الوقائع كلھا على الأرض تشیر إلى وجود 
دولة واحدة فعلیا ھي "إسرائیل" ولكن بمنظومة حقوق ازدواجیة لمجموعتین متمایزتین. إن الواقع الذي 

ج التحرر الوطني) الذي تبنتھ منظمة التحریر الفلسطینیة، حال دون تحقق برنامج الدولة الدیمقراطیة (برنام
المشار إلیھ سابقا، أصبح أكثر تعقیدا بحیث یحول الیوم دون تحقق برنامج "الاستقلال"، وھو ما یجعل تبني 

 مطلب السیادة وبمعزل عن تقریر المصیر مجرد ھروب للأمام.
كما بتبني ح، بل إنھ یشكل أحد محاوره المرتبطة أصبح تعبیر السیادة لصیقا بالخطاب السیاسي الفلسطیني

ة أوسلو: الخطاب الدولي لمرحل في المستحدثةھدف الاستقلال في دولة "ذات سیادة". أو وفق التعبیرات 
وبي (ھذا وبما یشي بتبني مفھوم غیر مألوف للسیادة یفصل بین أصلھا الأور viableدولة قابلة للحیاة 

ي ذلك أیضا في با في العالم الجدید)، وتعبیراتھا خارج النطاق الأوروبي. ویأتیشمل تاریخیا امتدادت أورو
 سیاق التأویلات المعاصرة لمفھوم السیادة مثلما أشرنا سالفا.

ناھا السلطة ومن المفارقات اللافتة للنظر أن الدفع بخطاب السیادة إلى صدارة اللغة السیاسیة التي تتب
لة بالسیادة. ة التحریر الفلسطینیة، یخالف الأساس القانوني لعلاقة الدوالفلسطینیة، وإلى حد كبیر منظم

عدوان بفالادعاء الأساس الذي یساند ھذا الخطاب ھو اعتبار أن فلسطین (والمقصود المناطق المحتلة 
 . 2011ام ) دولة تحت الاحتلال بعد منحھا مكانة مراقب في الجمعیة العامة للأمم المتحدة في الع1967

ا أشرنا سالفا فإنھ وبالرغم من الانطباق الشكلي لشروط قیام الدول على الحالة الفلسطینیة، تبقى ھذه وكم
المقومات بحكم الاحتلال العسكري والاستعمار الاستیطاني غیر مكتملة بأحسن الأحوال؛ أي أن وجود 

ولة لسیادتھا. وسواء تحدثنا الاحتلال العسكري الفعال والاستعمار الاستیطاني یحولان دون ممارسة ھذه الد
عن الدولة أم السیادة أم تقریر المصیر فإن أحد أھم التعریفات القانونیة للسیادة، الذي یرى بأن وجود سلطة 
"أجنبیة" (أیا كان شكلھا) تحد من أو تكون أعلى من سلطة الدولة، أو تفرض تبعیة من أي نوع علیھا، ھو 

الدفاع عن الأرض الدولة بھذا المعنى یجب أن تكون قادرة على " من مبطلات السیادة والدولة معا. إن
والوطن والشعب ضد أي اعتداء خارجي یھدد أراضي الدولة، أو میاھھا وأجواءھا الإقلیمیة، أو استقلالھا، 

وھذا ینطبق بالأصل على  )2010(الرملاوي،  ".أو ثرواتھا الوطنیة أو یستھدف شعبھا وحریتھ واستقلالھ
تركز حصرا على  1الحق في تقریر المصیر. فالقرارات المتعاقبة ذات الصلة للجمعیة العامة للأمم المتحدة

مسألة حق تقریر المصیر ولیس على السیادة، وتعتبر أن أیة مشاریع (مثل مشروع البانتوستان في جنوب 
یمكن القول إن الإصرار على المطالبة بالسیادة لإبرازھا إفریقیا) لا تشكل تطبیقا لحق تقریر المصیر. إذن 

في مركز الخطاب السیاسي الفلسطیني ھو في أحسن الأحوال یقلب منطق العلاقة القانونیة والسیاسیة بین 
الحق في تقریر المصیر والسیادة، وكذلك العلاقة بین الدولة والسیادة. وفي أسوأ الحالات ھو خطاب تمنیات 

على رأسھا الیوم "قانون  الشعبویة، إذ یتجاھل بعض الحقائق التي تحتاج للتفكیك، والتي یقفلا یخلو من 
 " "الإسرائیلي" بكل مدلولاتھ.القومیة

" قد حرمت الفلسطینیین كأفراد وكمجموعة قومیة الحق في تقریر إسرائیلبإقرارھا قانون القومیة فإن "
لدولة یحرم الفلسطینیین من المساواة بالحق في العیش مصیرھم، من خلال تقدیم تعریف حصري وإقصائي ل

على أرض فلسطین؛ أي من حقھم في تقریر مصیرھم كجماعة قومیة (لیس فحسب الفلسطینیین في المناطق 
). لقد عزز ھذا القانون حالة الثنائیة القانونیة لوضع الفلسطینیین الذین یعیشون على 1967المحتلة عام 

                                                 
) (الثامن والعشرون 3070، 1972كانون الأول  12(السابع والعشرون) المؤرخ  2955، 1970تشرین الثاني  30المؤرخ   2649قرار 1

، 1975تشرین الثاني  10) المؤرخ XXX( 3382، 1974تشرین الثاني  29(التاسعة والعشرین) المؤرخ  3246، 1973نوفمبر  30المؤرخ 
 28من  36/9و  1980تشرین الثاني  14المؤرخ  35/35، 1979نوفمبر  23المؤرخ  34/44و  1978تشرین الثاني  29المؤرخ  24/  33

: . وقرارت1978توبر أك 10) المؤرخ 1978( 437و  1977تشرین الثاني  4) في 1977( 418، وكذلك قرارات مجلس الأمن 1981أكتوبر 
) XXV( 2708، 1969كانون الأول  11(الرابع والعشرون) المؤرخ  2548، 1968كانون الأول  20(الثالث والعشرون) المؤرخ  2465

أن في ش 1974دیسمبر  14الصادر في  3314و 1973كانون الأول  12(الثامن والعشرون) المؤرخ  3103، 1970كانون الأول  14المؤرخ 
انون الأول ك 15) المؤرخ 1981( 496وتجنید المرتزقة ضد حركات التحرر الوطني والدول ذات السیادة، وكذلك قرارات مجلس الأمن استخدام 
العشرین) (التاسعة و 3236. وكذكلك القرارات  ذات الصلة بشأن قضیة فلسطین، ولا سیما القرارات 1982أیار  28) في 1982( 507و  1981

. 1982سطس أغ 19من  ES-7/6و  1981كانون الأول  10المؤرخ  36/120، 1974تشرین الثاني  22لعشرین) في (التاسعة وا 3237و 
 .1981سبتمبر  14المؤرخ  ES-8/2وقراراتھا بشأن مسألة نامیبیا، ولا سیما القرار 
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، والجزء الثاني في 1967وبلا حقوق في مناطق  Statelessول منھم بلا دولة أرض فلسطین: الجزء الأ
دولة ومع حقوق غیر كاملة. لكن من ناحیة ثانیة فإن القانون وحد حال الفلسطینیین من حیث حرمانھم من 

یادة الحق في تقریر المصیر سواء أكانوا ھنا أو ھناك. وفي ظل ھذه المعادلة یصبح التركیز على مسألة الس
 مفارقا للواقع.   

" وسیطرتھا على كل الأرض الفلسطینیة بما في ذلك تلك البقعة إسرائیلبمنطق الأمر الواقع فإن تحكم "
سیاسیة والجغرافیة لحق الفلسطینیین في تقریر المصیر -الجغرافیة التي من المفترض أن تشكل الحدود الجیو

الفلسطینیة، یعني بأن كلا الحقین (السیادة وتقریر المصیر) لا عبر دولة سیادیة كما تطالب القیادة السیاسیة 
یمكن تصور تحققھما. فعلیا سیبقى الفلسطینیون بلا حقوق في ظل دولة تحكمھم فعلیا بدون أن تفرض 
سیادتھا علیھم بالمعنى القانوني المباشر (والمقصود إسرائیل بطبیعة الحال). ھذا ناھیك عن انتھاك ھذا 

ق الفردیة والجماعیة للاجئین الفلسطینیین، ولحق الفلسطینیین الذین یعیشون في دولة الواقع للحقو
 "إسرائیل" بالمساواة. 
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